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كبر، الأمر الذي أثار بعد تصاعد أسهمه خلال الآونة الأخيرة إلى الحد الذي توقع البعض تهيئته لما هو أ
موجـة غضـب عارمـة لـدى الشـا خشيـة إعـادة تـدوير مصـطلح “التـوريث” سيء السـمعة، يبـدو أن
نجــل الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي والضابــط بجهــاز المخــابرات العامــة ســيكون خــا اللعبــة

يبًا. قر

بعد أشهر قليلة من قفزات الترقي التي قطعها محمود السيسي بسرعة البرق من المخابرات الحربية
إلى المخابرات العامة ثم الرجل الثاني في الجهاز السيادي الأكبر في البلاد، نقل موقع “مدى مصر” عن
يًا لمصر لدى روسيا، مصدرين داخل الجهاز الذي يعمل به نجل الرئيس، أنه “سيكون مبعوثًا عسكر
والقرار اتخذ، على أن يكون تنفيذه في ، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات

العامة إلى المخابرات الحربية، يليها ترشيحه للمنصب الجديد”.

وبحسب المصدرين فإن القرار “صدر قبل أيام بندب محمود لأداء مهمة عمل طويلة في بعثة مصر
يـادة نفـوذه سـلبًا علـى والـده، فضلاً عـن فشلـه في إدارة عـدد العاملـة في روسـيا، وذلـك بعـدما أثـرت ز
مـن الملفـات الـتي تولاهـا” غـير أنهمـا لم يُحـددا المـدة الـتي سـيقضيها في موسـكو، لكنهمـا اتفقـا علـى أنهـا

مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات.

ــرة أسرة الرئيــس القــرار رغــم مــا يحملــه مــن مفــاجأة إلا أنــه جــاء بعــد مشــاورات مطولــة داخــل دائ
والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء
ية، حيث اتفق جميع المشاركين في تلك المشاورات على محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهور
أن بروز اسم نجل الرئيس على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير
إعلاميـة عربيـة وعالميـة، أضر كثـيرًا بصـورة الرئيـس والأسرة، بـل وبـات يشكـل تهديـدًا واضحًـا لاسـتقرار

النظام بشكل عام، وذلك بحسب الموقع المصري.

وكان نجل الرئيس قد فرض اسمه مؤخرًا على الأضواء لدوره البارز في العديد من الملفات السياسية
والاقتصادية والأمنية التي كان لها التأثير الأقوى في ترسيخ أركان نظام والده وتعبيد الطريق له نحو
البقــاء في الحكــم حــتى ، هــذا في الــوقت الــذي تعــرض فيهــا خلال الفــترة الأخــيرة لوابــل مــن

الاتهامات بالتورط في العديد من قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
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الفشل في إدارة الملفات
فشـل السـيسي الابـن في معظـم الملفـات الـتي أوكلـت إليـه في منصـبه الجديـد كـانت الـدافع الأسـاسي
لإخراجه من المشهد بصورة تدريجية، يأتي على رأسها ملف الإعلام، الذي يسيطر عليه مباشرة منذ
كثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت السيسي إلى انتقاد الإعلام أ

كثر من مرة. علانية أ

يـذكر أن جهـاز المخـابرات العامـة ومنـذ  سـعى إلى فـرض قبضتـه علـى منظومـة الإعلام في مصر،
متبعًا في ذلك عددًا من الإستراتيجيات على رأسها الغلق والدمج وشراء نوافذ جديدة، هذا بخلاف

دفع بعض رجال الأعمال الموالين لاحتكار سوق الإعلام بما يخدم مصالح النظام الحاكم.

ومع بداية العام الماضي بات الجهاز مالكًا لشبكة “دي إم سي” ومجموعة قنوات “أون” وتليفزيون
“الحيـاة” وتليفزيون “النهـار”، بالإضافـة إلى حصـة حاكمـة في قنـوات “سي بي سي”، فضلاً عـن راديـو

“”، وعدد من المواقع الصحفية منها اليوم السابع وصوت الأمة والدستور وغيرها.

ثم يأتي ملف الفنان المقاول محمد علي، الذي فشل نجل السيسي وفق مصدري المخابرات، في التعاطي
معــه، الأمــر الــذي وســع دائرة التعــاطف مــع التسريبــات الــتي كشفهــا المقــاول بشــأن فســاد بعــض
 مشروعات القوات المسلحة، وهو ما أسفر عن استجابة عشرات آلاف المصريين لدعوات النزول في
كمله، كونها جاءت في الوقت الذي توهم من سبتمبر الماضي، وهي الخطوة التي هزت أركان النظام بأ
فيه بأن الأمور جميعها تحت السيطرة، فضلاً عن الشعارات المرفوعة التي كان على رأسها “ارحل يا

سيسي”.

الرئيس يوافق على إبعاد نجله من المخابرات بعد سلسلة إخفاقات وأزمات
داخلية هددت “استقرار النظام”

ومما عزّز من مظاهر الفشل كان إستراتيجية التعامل مع كرة الثلج المتدحرجة بسبب حراك  من
سبتمبر، حيث فتح محمود الباب على مصراعيه أمام الاعتقال والتنكيل بمن شاركوا في التظاهرات،
وهي الممارسات التي وضعت النظام في موقف ح عالميًا وداخليًا، لا سيما بعد اعتراف النائب العام

رسميًا بأن عدد من اعتقلوا تجاوز الألف مواطن وهو ما أسقط ادعاءات الداخلية الكاذبة.

وبينمـا كـان يسـعى السـيسي نفسـه لتجنيـب التنـاول الإعلامـي لأفـراد أسرتـه لمـا في ذلـك مـن تـداعيات
سلبية على صورته الخارجية،  نجله بالعائلة كلها في مرمى الإعلام لا سيما الأجنبي منه، وذلك بعد
الحركة الفاشلة التي قام بها الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب، لإبعاد اتهامات ملكية محمود

. السيسي لمجموعه صيدليات



أديــب روج في حلقــة برنــامجه “الحكايــة” الــتي أذيعــت في  مــن ســبتمبر، لاســتضافة “محمــود عبــد
الفتاح السيسي”، وعلى الفور انبرت وسائل إعلام عدة لنشر خبر استضافة نجل السيسي لأول مرة،
غير أن الأمور لم تكن كذلك، ليتضح بعدها أن المقصود هو العضو المنتدب لمجموعة الصيدليات التي

انتشر حديث عن ملكية المخابرات لها.

الخطــوة إن هــدفت إلى نفــي تهمــة امتلاك نجــل الســيسي لتلــك الصــيدليات وتــوجيه ضربــة للإعلام
التابع لجماعة الإخوان المسلمين إلا أنها جاءت بردة عكسية، حيث فتحت المواقع الإعلامية الخارجية

النار على أسرة السيسي التي سُلط الضوء عليها وهو ما أثار حفيظة الرئيس ودائرته المقربة.

وعلى المستوى التنفيذي داخل جهاز المخابرات فهناك حالة من التوتر بسبب سياسات نجل الرئيس
وإستراتيجيته في إدارة الأمور، خاصة عقب عملية التطهير التي شنها منذ وصوله للجهاز، حيث أطاح
بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم “رجال عمر سليمان (الرئيس السابق للمخابرات

العامة في وقت الرئيس حسني مبارك) ولا ولاء لهم للدولة الجديدة”، وفق المصدرين.

خارجيًا.. فشل السيسي الابن في تحقيق أي إنجاز في عدد من الملفات الخارجية التي تولاها، وهو ما
أغضب السيسي الذي قلص صلاحياته وصلاحيات رئيس جهاز المخابرات نفسه، عباس كامل، رغم
ـــر ي ـــه لم يرافـــق وز ـــه، وهـــو مـــا تترجمـــه بعـــض الشواهـــد منهـــا أن العلاقـــة الوطيـــدة الـــتي تجمعـــه ب
الخارجية سامح شكري، في عدد من المهام التي كلف بها، التي كان بعضها معلنًا، فيما يتعلق بملف

سد النهضة، وبعضها غير معلن، فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية.

وإزاء سلســلة الإخفاقــات المتتاليــة لمحمــود، توصــلت المناقشــات العديــدة الــتي دارت في دائــرة الرئيــس
الصغيرة إلى ضرورة إخراج نجل السيسي من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة
يو الــذي نــال رضــا إليــه، وفي نفــس الــوقت يمنحــه الفرصــة لاكتســاب خــبرات جديــدة، وهــو الســينار
وموافقة الرئيس السيسي على الفور، ليختار أن يكون قرار النقل إلى روسيا التي تتمتع بعلاقة صداقة

قوية مع مصر، فضلاً عن إعجاب المسؤولين بنموذج وخط بوتين السياسي.



الفنان المقاول محمد علي

إبعاد الذراع اليمنى لـ”عباس كامل”
تزامنًا مع خروج نجل السيسي المفاجئ الذي شكل صدمة للكثيرين كشف أحد مصدري المخابرات
العامـة عـن صـدور قـرار إبعـاد مماثـل، بحـق المقـدم أحمـد شعبـان، الضابـط بالجهـاز، الـذي بـرز اسـمه
لســنوات كأحــد مهنــدسي ملــف الإعلام، بإرســاله للعمــل خــا مصر وتحديــدًا في بعثــة مصر باليونــان،

وذلك بعد شهور قليلة من صدور قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة.

ويعد شعبان الذراع اليمنى لكامل، الذي أثار موجة من الغضب بسبب تفردّه بالقرارات التي تتسم
بالتخبـط، مـا أدى إلى خسـائر في مجـال الإعلام وغـيره مـن الملفـات الـتي يـديرها ويتـدخل فيهـا بطريقـة

فجة ومن دون دراسة، ومن ثم وقع الاختيار على إبعاده عن الجهاز خلال المرحلة القادمة.

بعــض المصــادر الإعلاميــة كشفــت أن إخفــاق شعبــان في إدارة عــدد مــن الشــؤون المتعلقــة بالعلاقــات
المصرية – الإماراتية ساهم في توليد احتقان كبير ضده، وهو ما دفع نجل السيسي إلى طلب تقرير
رُفع بالفعل إلى مكتب الرئيس عن إخفاقات الرجل، في عدد من الملفات، في خطوة اعتُبر أنها ستقضي

على المقدّم.

التسريبات تذهب إلى أن المقدم بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، وتحديدًا عند انتهاء “منتدى
شبــاب العــالم” بنســخته الثالثــة الــتي تُقــام الشهــر المقبــل في شرم الشيــخ، ويــشرف هــو علــى تنظيمــه

مباشرة عبر شباب “البرنامج الرئاسي” الذين اختارهم بنفسه ويتابع ما يقومون به.
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قبل أشهر قليلة ما كان يمكن للرئيس أن يستمع لأي مقترح يطالبه بإبعاد
نجله خا البلاد، وتنحيته عن المشهد قليلاً، وهو الذي دفع به إلى مركز دائرة

النفوذ في فترة استثنائية

العديـد مـن المـؤشرات تؤكـد أن الـذراع اليمنى لرئيـس جهـاز المخـابرات العامـة يفقـد نفـوذه رويـدًا رويـدًا،
فلــم تعــد لــه الكلمــة العليــا في الملفين الإعلامــي والفــني كمــا كــان في الســابق، لا ســيما بعــدما أخفقــت
خططه المتتالية، بداية من شبكة قنوات “dmc” التي أطلقها، وصولاً إلى إدارته بقية المحطات التي
تم الاستحواذ عليها خلال العامين الماضيين، وسُجّل عزوف المصريين عن متابعتها، الأمر الذي دفع
ــات ــواهم عــبر صــفحاتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بإعلان القــائمين عليهــا إلى تقــديم محت

مدفوعة الأجر.

مـؤشر آخـر يتعلـق بإعـادة تعـاون جهـاز المخـابرات مـع الخـبراء والمتخصّـصين الذيـن جـرى إقصـاؤهم في
السنوات الماضية لمصلحة “أهل الثقة” الذين استعان بهم شعبان من دون أن يُفلحوا في مهامّهم،
وهو ما يعد ضربة موجعة له خاصة بعد فشل محاولاته لتشويه صورة المخضرمين منهم أمام الرأي

العام عبر إثارة موضوعات قديمة، ساعده في ذلك سيطرته على بعض المواقع الإعلامية.

هـذا بجـانب عـودة الشراكـة الإنتاجيـة بين “إعلام المصريين” الـتي تمتلكهـا المخابرات و”العـدل غـروب”
التي عوقبت العام الماضي ومُنعت من العمل بقرار شخصي من شعبان، ومن المقرر وفق ما ذهبت
المصادر إلى أن “العدل غروب” لن تعود بمفردها، بل إلى جانبها شركات أخرى بالشراكة مع “إعلام

المصريين” وليس كإنتاج منفرد، وهذا تنازل كان يرفض المقدم تقديمه قبل ذلك.

السيسي وعباس كامل



 دلالات
كشفــت تلــك التصريحــات الــتي نقلهــا “مــدى مصر” ومواقــع أخــرى عــن مصــادر خاصــة داخــل جهــاز
المخابرات العامة عن حزمة من الدلالات ربما تعيد رسم خريطة العقل السياسي والتوعوي للمجتمع
ــة أســير تصــورات جــاهزة تصــب جميعهــا في نجــاح نظــام ــة الســنوات الماضي ــذي ظــل طيل المصري ال

السيسي في إحكام قبضته على المشهد برمته.

الدلالـة الأولى الـتي كُشـف النقـاب عنهـا حالـة القلـق الـتي تسـيطر علـى دائـرة السـيسي الضيقـة، الـتي
تجلت في عدد من المناسبات الأخيرة لعل آخرها مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد ردًا على تسريبات
محمد علي، حيث بدا الرئيس قلقًا متوترًا على غير عادته لا سيما بعد تجاوب الشا غير المتوقع مع
المعلومــات الــتي كشفت خاصــة المتعلقــة ببنــاء عــدد مــن القصــور الرئاســية في الــوقت الــذي يعــاني فيــه

الشعب من تقشف واضح.

قبل أشهر قليلة ما كان يمكن للرئيس أن يستمع لأي مقترح يطالبه بإبعاد نجله خا البلاد وتنحيته
عـن المشهـد قليلاً، وهـو الـذي دفـع بـه إلى مركـز دائـرة النفـوذ في فـترة اسـتثنائية، ومـن ثـم فـإن قبـوله
بفكرة كهذه تعكس وبشكل كبير حالة القلق التي تسيطر عليه بشأن مستقبله السياسي الذي يرى

أن نجله ربما يضعه على المحك بسبب تصرفاته الأخيرة.

الدلالة الثانية تتعلق بحالة من التململ داخل جهاز المخابرات العامة، وهو الجهاز السيادي الأكبر في
الدولة، ورغم موجات التصفية والتطهير التي قام بها السيسي وكامل ومن بعدهم محمود، فإن

حالة من الغضب لا تزال تسيطر على قطاع كبير بداخله بسبب ممارسات نجل الرئيس.

تضحية السيسي بنجله ذي النفوذ الأكبر واستجابته لمقترح الإمارات يعد اعترافًا
ضمنيًا وصريحًا بالفشل في مواجهة صحوات المعارضة المتباعدة

يـذكر أن جهـاز المخـابرات العامـة طالمـا شكـل قلقًـا كـبيرًا للسـيسي (ابـن المخـابرات الحربيـة) الـذي سـعى
لسحب البساط من تحته طيلة السنوات الماضية وهو ما أثار حفيظة قطاع كبير بداخله، ولذا كان
اختيــار مــدير مكتبــه المقــرب عبــاس كامــل لرئاســته ضربــة موجعــة أراد مــن خلالهــا التخلــص مــن هــذا

الصداع الذي يبدو أنه لا يزال موجودًا.

أمــا الدلالــة الكبرى الــتي كشفتهــا تلــك التسريبــات فهي تتمثــل في تغلغــل النفــوذ الإمــاراتي في المشهــد
الداخلي المصري، حيث جاء مقترح تنحية نجل السيسي من المشهد بإيعاز إمارتي صرف، حيث نقل
الموقـع المصري عـن مصـدر مقـرب مـن حكـام أبـو ظـبي، مفسرًا اقتراحهـم علـى السـيسي إبعـاد ابنـه عـن
المشهد السياسي قوله:  “كان تقديرنا أن دور محمود السيسي في دوائر الحكم أصبح مثيرًا للمشاكل
بصـورة تُسيء لشعبيـة الرئيـس داخـل أروقـة السـلطة، وكـانت النصـيحة أنـه لا ينبغـي أن يكـون للابـن



ظلال على وضعية رئيس الدولة، في تكرار لحالة جمال وحسني مبارك”.

تتشابـك هـذه الدلالـة مـع حزمـة مـن مـؤشرات التقـارب الواضحـة بين نظـام السـيسي وولي عهـد أبـو
ظــبي محمد بــن زايــد، الــذي تربطــه علاقــات قويــة بــدائرة الرئيــس، تجــاوزت البروتوكــولات السياســية إلى
توغله في مفاصل الدولة المصرية لا سيما الجانب الاقتصادي بها، هذا بجانب سيطرته بشكل كبير

على حصة ليست بالهينة في كعكة الإعلام الذي يسعى جاهدًا لتنفيذ أجندة أبناء زايد في المنطقة.

وفي الأخير فإن تضحية السيسي بنجله ذي النفوذ الأكبر واستجابته لمقترح الإمارات يعد اعترافًا ضمنيًا
وصريحًا بالفشل في مواجهة صحوات المعارضة المتباعدة، التي رغم خفوت بريقها يبدو أنها أقلقت

مضاجع السلطات الحاكمة التي كانت تعتقد أنها وبشكل نهائي نجحت في غلق منافذها كافة.
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